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 عيدِ الفطرِ المبارك 
ُ
 لـ صوت الدعاة   خطبة

 .م2023  أبريل   21هـ، الموافق  1444شوال    1بتاريخ 
اللهُ أكبرُ! اللهُ أكبرُ! لا إلھَ إلاّ اللهُ!   …الحمدُ للھِ ولا حمدَ إلاّ لھُ، وبسمِ اللهِ ولا یستعانُ إلاَّ بھِ 

اللهُ أكبرُ! اللهُ أكبرُ وللھِ الحمد! اللهُ أكبرُ كلمَا صامَ صائمٌ وأفطرَ، اللهُ أكبرُ كلمَا لاحَ صباحُ 
أكبرُ عدَدَ ما ذكرَ اللهَ ذاكرٌ وكَبَّر، اللهُ  أكبرُ كلمَا لمعَ برقٌ وأمطرَ، اللهُ  عیدٍ وأسفرَ، اللهُ 

رُ عدَدَ ما حَمِدَ اللهَ حامدٌ وشَكَر، اللهُ أكبرُ ما سَطَعَ فجَْرُ الإسلامِ وأسْفرَ، اللهُ أكبرُ ما أكب 
أقبلََ شَھْرُ الصیامِ وأدْبَر، اللهُ أكبرُ ما فرِحَ الصائمُ بتمامِ صیامِھِ واستبْشَر، اللهُ أكبرُ عدَدَ 

الحَمْدُ للھِ كَثِیرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً سبحانَ ما تابَ تائبٌ واستغْفرَ، اللهُ أكَْبَرُ كَبِیرًا، وَ 
سبحانَ مَن أدارَهُ وسیرَهُ ،سبحانَ مَن    مَن أنشأَ الكونَ وسخرَهُ، سبحانَ مَن نظمَھُ ودبرَهُ،

ملأهُ وعمّرَهُ ، سبحانَ مَن قضَي علي كلِّ شيءٍ وقدرَهُ ،سبحانَ مَن أسالَ الماءَ وفجرَهُ 
،سبحانَ مَن خلقَ الإنسانَ وصورَهُ، سبحانَ اللهِ وبحمدِهِ سبحانَ اللهِ العظیمِ، وَأشَْھَدُ أنَْ لا  

ُ وَحْدَهُ لا دًا عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ صاحبُ الوجھِ الأنور، والجبینِ   إِلَھَ إِلا االلَّ شَرِیكَ وَأشھدُ أنََّ مُحَمَّ
 الأزھر، الطاھرُ المُطھَّر، 

 عَلى رأسِ ھذا الكون نعلُ محمّدٍ ***عَلتَ فجمیعُ الخلقِ تحتَ ظلالھِ 
 لدَى الطورِ موسى نوديَ اِخلع وأحمدُ  ***عَلى العرشِ لم یؤذنْ بخلعِ نعالھِ 

إرعابا  تخفْ  لا  محمدٌ  یا  دس   *** باسمھِ  ونودِيَ  دناَ  البساطِ   فوقَ 
 أنت الحبیبُ ومَن یطعْكَ أطاعنيِ *** یا أكرمَ الخلقِ جمیعاً خطابا 

ا بعدُ ……………. فأوُصیكُم ونفسِي بتقوى العزیزِ الغفارِ فِي ھَذَا الْیوَْمِ الْعَظِیمِ، واجعلوا   أمَّ
الشَّبابِ   في  والحَضرِ،  السَّفرِ  في  والعلانیةِ،  رِّ  السِّ في  والنھارِ،  اللیلِ  في  شِعارَكُم  التَّقوَى 

 .لرخاءِ، في الضیقِ والفرجِ والمَشیبِ، في أنفسِكم وأھلِیكُم والناسِ أجمعینَ في الشدةِ وا
المنھجَ  أبانَ  قد  فربُّك  أبشرْ  وضیقَھَا***  الحیاةِ  ھمَّ  شاكیاً   یا 

 مَن یتقِ الرحمنَ جلَّ جلالھُُ*** یجعلْ لھُ مِن كلِّ ضیقٍ مخرجَا
أیُّھا السادةُ: إنَّكُم في یومٍ تبسَّمتْ لكم فیھ الدنیا، أرضُھَا وسماؤھَا، شمسُھَا وضیاؤھَا، صمتمُ 
للھِ ثلاثینَ یومًا، وقمتمُ للھِ ثلاثینَ لیلةً، ثم جئتمُ إلى مصلاكُم تكبرونَ اللهَ ربَّكُم على ما ھداكُم 

یعةٍ ونظامٍ، وقد خرجتمُ إلى صلاةِ  إلیھِ مِن دینٍ قویمٍ وصراطٍ مستقیمٍ وصیامٍ وقیامِ وشر
الرضا والقبولَ، وتحمدونھَُ على   بھِ فرحًا وسرورًا، تسألونَ اللهَ  العیدِ وقلوبكُم قد امتلأتْ 

ِ الَّذِي ھَدَاناَ لِھَذَا وَمَا كُنَّا لِنھَْتدَِيَ لوَْلاَ     أنَْ الإنعامِ بالتمامِ والتوفیقِ للصیامِ والقیامِ، فـ (الْحَمْدُ لِلھَّ
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ُ)[الأعراف:   أیُّھا المقبولون43ھَدَاناَ االلَّ الذي بنعمتھِ تتمُّ الصالحات.  تھانیناَ  :].  فالحمدُ للھِ 
أیُّھا المقبولون ھنیئاً لكم الصیامَ والقیامَ والقرآنَ.أیُّھا المطرودون : تعازیناَ تعازیناَ :تھانیناَ 

انتھَى رمضانُ وواللهِ ثمَّ واللهِ إنَّ قلوبَ الصالحینَ إلى   أیُّھا المطرودون : جبرَ اللهُ مصیبتكَُم، 
انتھَى رمضانُ و في قلوبِ الصالحینَ لوعةٌ، وفي   ، ألمِ فرُاقھِ تئنُّ ، ومِن  الشھرِ تحنُّ ھذا 
نفوسِ الأبرارِ حرقةٌ، وكیف لا ؟ وأبوابُ الجنانِ ستغلقُ، وأبوابُ النیرانِ ستفتحُ، و مردةُ  

یا شھرَ رمضانَ ..وداعًا یا شھرَ القرآنِ.. وداعًا یا شھرَ    جدیدٍ ..وداعًاالجنِّ ستنطلقُ مِن  
القیامِ.. وداعًا یا شھرَ الإحسانِ  وداعًا یا شھرَ الجودِ والإكرامِ .. وداعًا یا شھرَ العتقِ مِن  
النیرانِ!!! انتھى شھرُ رمضانَ  فكمْ مِن صحائفَ بیُضتْ ، وكم مِن رقابٍ عُتقتْ ، وكم  

عبدَ اللهِ یا مَن عدتَ إلى ذنوبِكَ و معاصیكَ و غفلتِكَ : تمھلْ قلیلاً ، تفكرْ  حسناتِ كتبتْ !!أیا  
قلیلاً: كیف تعودُ إلى السیئاتِ ، و ربَّمَا طھرَكَ اللهُ منھا . كیف تعودُ إلى المعاصي؟ وربَّمَا 

أیبیضُ اللهُ صحیفتكََ  محاھَا اللهُ مِن صحیفتِكَ، یا عبدَ اللهِ أیعتقكَُ اللهُ مِن النارِ فتعودَ إلیھَا ؟  
مِن الأوزارِ وأنت تسودُھَا مرةً أخُرى ؟ یا عبدَ اللهِ : آهٍ لو تدرِي أيَّ مصیبةٍ وقعتَ فیھا . آهٍ 
لو تدرِي أيَّ بلاءٍ نزلَ بك ، لقد استبدلتَ بالقربِ بعُدًا، و بالحبِّ بغضًا . أیاَ رمضانُ: إنَّ 

وإنَّا   لیحزنُ  القلبَ  وإنَّ  لتدمعُ  ما  العینَ  إلاّ  نقولُ  ولا  لمحزونونَ  یا رمضانُ  فراقِكَ  على 
یرُضِي ربنّاَ .فاللھَ اللهَ في رمضانَ ونفحاتھِِ، اللهَ اللهَ في رمضانَ ورحماتھِِ، اللهَ اللهَ في رمضانَ  

  .ومغفرةِ الذنوبِ، اللهَ اللهَ في العتقِ مِن النیرانِ 
أنوارِ                                                               ذاتِ  لیالٍ  فراقِ  ***على  أسفٍ  مِن  بالدمعِ  جودِي  عینيِ      فیا 

وأوزارِ                                                                  آثامٍ  لتمحیصِ  إلاّ  جُعلت***  ما  الصومِ  لشھرِ  لیالٍ     على 
 ا كان أحسنناَ والشملُ مجتمعٌ*** منَّا المُصلىّ ومناّ القانتُ القارئ م

 اللهُ أكَْبَرُ كَبیِرًا، وَالحَمْدُ للھِ كَثِیرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً ھذا
یومُ التراحمِ یومُ التسامحِ  یومُ العفوِ یومُ التنازلٍ  یومُ الحلمِ فلیحلمْ   أیُّھا السادةُ: الیومُ یومُ التغافرِ 

بعضُناِ على بعضٍ ولیسامحْ بعضُناَ بعضًا ولیغفرْ بعضُناَ لبعضٍ ،ویكفِى الحلمُ عزةً ورفعةً  
صیةَ  وعلوَّ شأنٍ أنَّھ مِن أسماءِ اللهِ وصفةٌ مِن صفاتھِ، فھو سبحانھَُ وتعالى (الحلیمُ)، یرى مع

عبادهِ ومخالفتھَُم لأمرهِ ثمُ یمھلھُُم ولا یسارع في عقوبتھِم مع اقتدارهِ واستحقاقھِم لھَا، قال جلّ 
سَ  رُھُمْ إلَى أجََلٍ مُّ ا ترََكَ عَلَیْھَا مِن دَآبَّةٍ وَلكَِن یؤَُخِّ ى فإَذَِا  وعلا {وَلَوْ یؤَُاخِذُ اّاللُ النَّاسَ بِظُلْمِھِم مَّ م�

]. وقد وصفَ نفسَھُ بالحلمِ في القرآنِ  61 لاَ یَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ} [النحل:جَاء أجََلھُُمْ 
َ غَفوُرٌ  ]، وقالَ جلَّ  235حَلِیمٌ} [البقرة:  الكریمِ مرارًا وتكرارًا، قالَ جلَّ وعلا {وَاعْلمَُوا أنََّ االلَّ

  ُ عَفاَ االلَّ {وَلَقدَْ  إنَِّ وعلا  غَفوُرٌ   عَنْھُمْ   َ [آل عمران:  االلَّ بالحلمِ 155حَلِیمٌ}  سبحانھَُ  وأوصَى   ،[
ادْفعَْ باِلَّتِي  وَلاَ السَّیئِّةَُ  والرفقِ والتغافرِ والتسامحِ والعفوِ قالِ جلّ وعلا {وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنةَُ 
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وا وَمَا یلَُقَّاھَا  برَُ ھِيَ أحَْسَنُ فإَذَِا الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ . وَمَا یلَُقَّاھَا إِلاَّ الَّذِینَ صَ 
] وھذا ھو صفوةُ الخلقِ وحبیبُ الحقِّ صلى الله عليه وسلم كان أكثرَ الخلقِ 25-24إِلاَّ ذوُ حَظٍّ عَظِیمٍ} [فصلت:

حلمًا، فیصبرُ ویصفحُ ویسامحُ ویتجاوزُ وینسَى الاساءاتِ ، حتى كسبَ بھذا الخُلقِ الخَلقَ بأبي 
وةِ شيءٌ إلاّ وقد عرفتھُا في وجھِ مُحمدٍ  ھو وأمي صلى الله عليه وسلم: قال زیدُ بنُ سَعنةَ ما مِن علاماتِ النب

یَسْبِقُ حلمُھ جھلھَ ولا یزیدُه ش دةُ الجھلِ علیھ إلا  حینَ نظرتُ إلیھِ إلاّ اثنتیَنِ لم أخُبرَْھُمَا منھُ 
حلمًا فكنتُ ألطفُ لھ إلى أنْ أخالطَھُ فأعرفَ حلمَھُ مِنْ جھلِھِ قال زیدُ بنُ سُعنةَ فخرجَ رسولُ  
اللهِ صلى الله عليه وسلم یومًا مِنَ الحُجُراتِ ومعھ عليٌّ بنُ أبي طالبٍ فأتاهُ رجلٌ على راحلتھِِ كالبدويِّ فقال یا  

أسلمُوا أو دخلوُا في الإسلامِ وكنتُ حدَّثتھُم إنْ أسلمُوا  رسولَ اللهِ إنَّ بقربي قریةَ بني فلانٍ قد  
یا رسولَ اللهِ أن   فأنا أخشى  الغیثِ  مِنَ  وقحوطٌ  الرزقُ رغدًا وقد أصابتھْم سَنةٌ وشدَّةٌ  أتاھُم 
یخرجوا مِنَ الإسلامِ طمعاً كما دخلوُا فیھ طمعاً فإن رأیتَ أن ترسلَ إلیھم بشيءٍ تعینھُم بھ  

ى رجلٍ إلى جانِبھِ أراهُ علی�ا فقال یا رسولَ اللهِ ما بقِيَ منھ شيءٌ قال زیدُ بنُ فعلتَ فنظرَ إل
سَعنةَ فدنوتُ إلیھ فقلتُ یا مُحمدٌ ھل لك أنْ تبیعَنِي تمرًا معلومًا في حائطِ بني فلانٍ إلى أجلِ 

ي حائطَ بني كذا وكذا فقال لا یا یھوديُّ ولكن أبیعكُ تمرًا معلومًا إلى أجلِ كذا وكذا ولا ت سمِّ
فلانٍ قلتُ نعم فبایعنِي فأعطیتھُ ثمانین مثقالاً مِن ذھبٍ في تمرٍ معلومٍ إلى أجلِ كذا وكذا فأعطاه  
الرجلَ وقال اعدِلْ علیھم وأعِنھُم بھا قال زیدُ بنُ سَعنةَ فلما كان قبلَ محلِّ الأجلِ بیومین أو 

مانُ في نفرٍ مِنْ أصحابھِ فلمَّا صلَّى على ثلاثةٍ خرج رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ومعھ أبو بكرٍ وعمرُ وعث
الجنازةِ وَدَنا مِنْ جِدَارٍ لیجلِسَ أتیتھُ فأخذتُ بمجامعِ قمیصِھِ ورداءِهِ ونظرتُ إلیھ بوجھٍ غلیظٍ  
لمُطلٌ ولقد كان لي   المطلبِ  یا محمدُ حقِّي فو اللهِ ما علمتكُم بني عبدِ  ألاَ تقضیني  لھُ  فقلتُ 

المستدیرِ ثم رماني  بمخالطتكِم علمٌ ونظر إلى عمرَ وإذا عیناه تدورانِ في وجھِھِ كالفَلَكِ  تُ 
ببصرِه فقال یا عدوَّ اللهِ أتقولُ لرسولِ اللهِ ما أسمعُ وتصنعُ بھ ما أرى فو الذي بعثھَُ بالحقِّ لولا  

وتبسُّمٍ ما أحاذرُ فوتھَ لضربتُ بسیفي رأسَكَ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ینظرُ إلى عمرَ في سكونٍ وتؤَُدَةٍ  
ثم قال یا عمرُ أنا وھو كنا أحوجُ إلى غیرِ ھذا أن تأمرَني بحسنِ الأداءِ وتأمرَه بِحُسْنِ الطلب 
اذھبْ بھ یا عمرُ فأعطِھ حقَّھ وزِدهُ عشرین صاعًا من تمرٍ مكان ما رُعتھَ قال زیدٌ فذھبَ بي  

ادةُ یا عمرُ قال أمرني  عمرُ فأعطاني حقِّي وزادني عشرین صاعًا من تمرٍ فقلتُ ما ھذه الزی
فعلتَ  أنْ  فما دعاكَ  قال لا  یا عمرُ  قال وتعرفنُي  ما رعتكَُ  أزیدَك مكانَ  أنْ  رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
برسولِ اللهِ ما فعلتَ وقلتَ لھ ما قلتَ، قلتُ یا عمرُ لم یكن مِن علاماتِ النبوةِ شيءٌ إلاّ وقد  

نتیَن لم أخُبرَْھما منھ یسبِقُ حلمُھ جھلھَ ولا  عرفتھُ في وجھِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حین نظرتُ إلیھ إلا اث
یزیدُهُ شدَّةُ الجھلِ علیھ إلا حلمًا فقد اختبرتھُما فأشُھدُكَ یا عمرُ أني قد رضیتُ باللھ رب�ا وبالإسلامِ  
دیناً وبمحمدٍ نبی�ا وأشھدُكَ أنَّ شطرَ مالي فإنِّي أكثرُھا مالاً صدقةٌ على أمةِ محمدٍ قال عمرُ أو  

بعضِھم فإنكَ لا تسعھُم قلتُ أو على بعضِھم فرجع عمرُ وزیدٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال زیدٌ على  
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أشھدُ أنْ لا إلھَ إلاّ اللهُ وأشھدُ أنَّ محمدًا عبدُه ) وتصدقَ بشطرِ مالھِ للفقراءِ والمساكین، وجاھدَ  
مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وشھدَ معھ معظمَ الغزواتِ، وقتُلَ شھیدًا مقبلاً غیرَ مدبرٍ في غزوةِ تبوك). اللهُ 

أیُّھا الأخیارُ  التغافرُ  إنَّھ  یا سادةٌ  الحلمُ  ...إنھّ  یومًا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم وسطَ    أكبرُ  یأتي  وھذا أعرابيٌّ 
أصحابھِ وفیھم عمرُ وما أدراكَ ما عمر، وأمسكَ الأعرابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وجبذَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بردائھِ  

عُنقُِ   صَفْحَةَ    أوَْ    صَفْحَ    حَتَّى رَأیَْتُ  جَبْذَةً شدیدةً كما في المسندِ كما في حدیثِ أنسٍ فقال  
 ِ دُ    فَقاَلَ یاَ    جَبْذَتھِِ    مِنْ شِدَّةِ    الْبرُْدِ    حَاشِیةَُ    بھَِا    أثََّرَتْ    قدَْ    صلى الله عليه وسلم      رَسُولِ االلَّ أعَْطِنِي مِنْ مَالِ    مُحَمَّ

ِ الَّذِي عِنْدَكَ فإنك لا تعطِي مِن مالِكَ ولا مالِ أبیك، فاَلْتفََتَ إلَِیْھِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ  ،  االلَّ
ثمَُّ أمََرَ لھَُ بعَِطَاءٍ، وفي روایة أبي سعید الخدري  فقالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنھ: یا  

! ائذنْ لي فأضربَ عنقھَُ. وأعطاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أغنامًا كثیرةً وقال لھ ھل رضیتَ قال: رسولَ اللهِ 
الثانیةَ وقال ھل رضیتَ قال: لا.لا : فأع.فأعطاهُ  الثالثةَ وقال ھل رضیتَ فقال الأعرابيُّ طاهُ 

وساقَ الأعرابيُّ .أشھدُ أنَّ ھذه أخلاقُ الأنبیاءِ وأشھدُ أنْ لا إلھَ إلاّ اللهُ وأشھدُ أنّ مُحمدًا رسولُ اللهِ 
أغنامًا كثیرةً بینَ جبلین، ورجعَ إلى قومھِ یقولُ لھم: جئتكُُم مِن عندِ خیرِ الناسِ، أسلمُوا؛ فإنَّ  

فَقاَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَثلَِي وَمَثلَُ   مُحمدًا یعُطِي عطاءَ مَن لا یخشَى الفقرَ أبدًا. وفي روایةِ البزار‘
حِبھَُا:  ھَذَا، مثل رَجُلٍ لھَُ ناَقةٌَ شَرَدَتْ عَلَیْھِ، فاَتَّبَعھََا النَّاسُ فَلَمْ یزَِیدُوھَا إِلاَّ نفُوُرًا، فَناَدَاھُمْ صَا

بَیْنِي وَ  قمَُامِ  خَلُّوا  مِنْ  لھََا  فأَخََذَ  یدََیْھَا  بَیْنَ  لھََا  ھَ  فَتوََجَّ وَأعَْلَمُ،  مِنْكُمْ  بھَِا  أرَْفَقُ  فإَنِِّي  ناَقَتيِ،  بَیْنَ 
كُمْ  الأْرَْضِ، فرََدَّھَا حَتَّى جَاءَتْ وَاسْتنَاَخَتْ، وَشَدَّ عَلَیْھَا رَحْلھََا، وَاسْتوََى عَلَیْھَا، وَإِنِّي لوَْ ترََكْتُ 

جُلُ مَا قَالَ، فَقَتلَْتمُُوهُ دَخَلَ النَّارَ). (رواه: البزار) وكیف لا ؟ واللهُ خاطبھَُ بقولھِ ﴿   حَیْثُ قاَلَ الرَّ
خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ ﴾؛ لما نزلتْ قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ما ھذا یا  

 أنْ تعفوُ عمّن ظلمَك، وتعُطي مِن حرمَك، وتصلَ مَن قطعَك."(  جبریلُ؟" قال: إنّ اللهَ أمرَكَ 
مِن  وأخرجوهُ  أذوهُ  الذین  ابن كثیر).وكان حلیمًا مع  الحبیبة مكةَ    تفسیر  أرضھِ ووطنھِ مكةَ 

تكریمًا وتشریفاً الى یومِ الدینِ   أنَِّى صَانعٌِ بكُِمْ؟".  :المكرمة زادَھَا اللهُ  فیقولُ لھم: "مَا ترََوْنَ 
وكان حلیما مع المرأة الیھودیة  ."قاَلوُا: خَیْرًا أخٌَ كَرِیمٌ وَابْنُ أخٍَ كَرِیمٍ. قاَلَ: " اذْھَبوُا فَأنَْتمُُ الطُّلَقاَءُ 

التي أتَتَْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشاةٍ مَسْمومَةٍ فأكََلَ منھا" وقد أعدَّتھْا ووَضَعَتِ السُّمَّ في المَوضِعِ الذي  
ھا، "فَجِيءَ    یحُِبُّھُ رسولُ اللهِ  راعِ، فأكََلَ السُّمَّ؛ فدَفعََ اللهُ عنھ عاجِلَ شَرِّ صلى الله عليه وسلم من لَحْمِ الشَّاةِ في الذِّ

بھا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسَألَھَا عن ذلك؟ مما حملك على ما صنعتي ، فقالتْ: أرََدْتُ لأِقَْتلَُكَ،  
ك"،  أرََدْت أعرف إن كنت نبیا ام لا ،فإنْ كُنتَ كاذباً نستریحُ منك ،   وإنْ كُنتَ نبی�ا لم یَضُرَّ

في نبيِّ الإسلامِ فھو   نَقْتلُھُا. قال: لا"، اللهَ اللهَ في الحلمِ اللهَ اللهَ  فقال أصحابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ألاََ 
ِ أسُْوَةٌ حَسَ  نةٌَ أسوتنُاَ وقدوتنُاِ ومعلمُناَ ومرشدُناَ بنصٍّ مِن عندِ اللهِ ﴿ لَقدَْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ االلَّ

َ كَثِیراً ﴾ الأحزاب: َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ االلَّ . فإنَّك إنْ نظرتَ إلى رسولِ  21لِمَنْ كَانَ یَرْجُو االلَّ
المقدمَ على الأنبیاءِ والمرسلین ، فھو سیدُھُم وأفضلھُُم وخاتمُھُم   .اللهِ صلى الله عليه وسلم نبی�ا ورسولاً وجدتھَُ 
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وإنْ نظرتَ إلیھِ معلمًا وجدتھَُ أفضلَ المعلمین، وإذا نظرتَ إلیھِ خطیباً، وجدتھَُ المتحدثَ الذي 
یصلُ قولھُُ إلى كلِّ قلبٍ، وإنْ نظرتَ إلیھِ زوجًا وجدتھَُ خیرَ الأزواجِ لأھلھِ، وإنْ نظرتَ إلیھِ 

اتلاً، وجدتھَُ المقاتلَ الشجاعِ ،وإنْ  أباً وجدتھَُ خیرَ الآباءِ، وأحسنھُم تعلیمًا، وإنْ نظرتَ إلیھِ مق
.. فالأخلاقُ إذا ذكرتْ  .نظرتَ إلیھِ كصاحبِ خُلقٍ وجدتھَُ متربعاً على عرشِ الأخلاقِ بأسرِھَا

كان رسولُ اللهِ عنوانھََا، والأخلاقُ إذا ذكرتْ كان رسولُ اللهِ أستاذھََا، والأخلاقُ إذا ذكرتْ 
 كبرُ كان رسولُ اللهِ سیدَھَا ..اللهُ أ

دٌ خَیْرٌ مَنْ یمَْشِي عَلَى قدََمِ  دٌ أشَْرَفُ الأعْرَابِ والعَجَمِ***مُحَمَّ  مُحَمَّ
دٌ صاحِبُ الإِحْسانِ والكَرَمِ  دٌ باسِطُ المَعْرُوفِ جَامِعةُُ***مُحَمَّ  مُحَمَّ

دٌ صادِقُ الأقٌْوَالِ والكَلِمِ  دٌ تاجُ رُسْلٍ اللهِ قاطِبةٌَ***مُحَمَّ  مُحَمَّ
یمَِ  دٌ طیِّبُ الأخْلاقِ والشِّ دٌ ثابِتُ المِیثاقِ حافِظُھُ***مُحَمَّ  مُحَمَّ

دٌ خَیْرُ رُسْلِ اللهِ كُلِّھِمِ  دٌ خَیْرُ خَلْقِ اللهِ مِنْ مُضَرٍ***مُحَمَّ  مُحَمَّ
أیُّھا السادةُ: أمَا آنَ للقلوبِ المتنافرةِ أنْ تتصافحَ؟!أمَا آنَ للقلوبِ المتنافرةِ أنْ تتغافرَ؟! أمَا آنَ  
للقلوبِ المتنافرةِ أنْ تتسامحَ؟! أمَا آنَ للقلوبِ المتنافرةِ أنْ تتلاحمَ؟!  أمَا آنَ للقلوبِ المتنافرةِ أنْ  

نھُ، ومَن یصفحْ یصُْفحَْ عنھ، قال اللهُ: (وَلْیعَْفوُا وَلْیَصْفَحُوا تعفوا؟! واعلمُوا أن�ھ مَن یعفُ یعُْفَ ع
ُ لكَُمْ) [النور: ینجحُ العیدُ في أنْ یعیدَ البسمةِ لشفاهٍ قد   -یا ترى-]فھل 22ألاََ تحُِبُّونَ أنَْ یغَْفِرَ االلَّ

نادِ والمكابرةَ، ھذه القلوبُ  طالَ شقاقھَُا؟! إنَّ القلوبَ المتكبرةَ العنیدةَ المصرةَ على الشقاقِ والع
توََلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فِي   -إن، لم یفلحْ العیدُ في تغییرِھَا- فوعیدُ اللهِ غیرُ بعیدٍ، (فَھَلْ عَسَیْتمُْ إنِْ 

ھُمْ وَأعَْمَى أبَْصَ  ُ فأَصََمَّ عوُا أرَْحَامَكُمْ * أوُلَئِكَ الَّذِینَ لعََنھَُمُ االلَّ - 22ارَھُمْ) [محمد:الأْرَْضِ وَتقَُطِّ
23.[ 

 اللهُ أكَْبرَُ كَبِیرًا، وَالحَمْدُ للھِ كَثِیرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بكُْرَةً وَأصَِیلاً  
العلاقاتِ   لتحسینِ  فرصةٌ  العیدُ  للمنكراتِ،  فرصةً  لیسَ  للطاعاتِ  فرصةٌ  العیدُ  السادةُ:  أیُّھا 
وتسویةِ النزاعاتِ وجمعِ الشملِ وقطعِ العداواتِ بینَ الناسِ قالَ ربُّناَ ( وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْفَحُوا  

النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَحِیمٌ ) وصدقَ  غَفوُرٌ   َ فإَنَِّ االلَّ یقولُ كما في صحیحِ مسلمٍ مِن حدیثِ    وَتغَْفِرُوا  إذ 
ھِمْ  توََادِّ فِي  الْمُؤْمِنِینَ  ِ صلى الله عليه وسلم:(مَثلَُ  رَسُولُ االلَّ قاَلَ  قاَلَ:  ـ    عَنْھُمَا   ُ رَضِيَ االلَّ بَشِیرٍـ  بْنِ    النُّعْمَانِ 

ى)،  وَترََاحُمِھِمْ وَتعَاَطُفِھِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذَِا اشْتكََى مِنْھُ عُضْوٌ تدََاعَى لھَُ   سَائرُِ الْجَسَدِ باِلسَّھَرِ وَالْحُمَّ
لكَُمْ وَھُوَ أرَْحَمُ    ُ الْیوَْمَ یغَْفِرُ االلَّ فلیكنْ لسانُ حالِناَ مع مَن ظلمناَ وأساءَ إلیناَ( لا تثَرِْیبَ عَلیَْكُمُ 

یوسف(  { احِمِینَ  للأصحابِ 92الرَّ نقولھَُا  نقولھَُا  … )،  للأرحامِ،  نقولھَُا   ، للجیرانِ  نقولھَُا 
أرَْحَمُ   وَھُوَ  لكَُمْ   ُ یغَْفِرُ االلَّ الْیوَْمَ  عَلیَْكُمُ  تثَرِْیبَ  نقولھَُا للأحبابِ في كلِّ مكانٍ (لا  للأقاربِ … 

احِمِینَ }سورة یوسف (  تزیدُ، لیس  )، فلیس العیدُ لِمَن لبسَ الجدیدَ وإنَّمَا العیدُ لِمَن طاعتھُُ 92الرَّ
لَ باللباسِ والركوبِ  العیدُ لِمَن لبسَ الجدیدَ إنَّ  مَا العیدُ لِمَن خافَ یومَ الوعیدِ ،لیس العیدُ لِمَن تجمَّ
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، رأي عمرُ بنُ عبدِ العزیزِ ابنھَُ في یومِ عیدٍ، وعلیھِ ثوبٌ   إنَّما العیدُ لِمَن غُفرتْ لھ الذنوب
یا   :ما یبكیكَ یا أمیرَ المؤمنین؟ قال :فرآهُ ولدهُ فقال لھ مرقعٌ فدمعتْ عیناهُ،  -أي قدیمٌ بال-خلق  

یا أمیرَ المؤمنین   :فقالَ لھُ ابنھُ   .بنُي أخشى أنْ ینكسرَ قلبكَُ إذا رآكَ الصبیانُ بھذا الثوبِ المرقعِ 
تعالى   یكونَ اللهُ  أنْ  وإنِّي لأرجُو  وأباهُ،  ھُ  أمَّ أو عقَّ  أعدمَھُ اللهُ رضاه،  قلبُ مَن  ینكسرُ  إنمّا 
راضیاً عنِّي برضاك))اللهُ أكبرُ ،العیدُ الحقیقيُّ أنْ نحافظَ على دولتِناَ وعلى أمنھِِا واستقرارِھَا 

للدعواتِ المغرضةِ التي أخرتناَ والتي تریدُ النیلَ مِن أمنھَِا واستقرارِھَا، فمصرُ   وعدمِ السماعِ 
أمانةٌ في أعناقِ الجمیعِ، فمصرُ ھي أمُّ البلادِ، وھي موطنُ المجاھدین والعبُادِ، قھرتْ قاھرتھَُا  

  علماءُ الأممَ، ووصلتْ بركاتھَُا إلى العربِ والعجمِ , سكنھََا الأنبیاءُ والصحابةُ وال
 مصرُ الكنانةُ ما ھانتْ على أحدٍ *** اللهُ یحرسُھا عطفاً ویرعَاھا 

 ندعوكَ یارب أن تحمى مرابعَھا *** فالشمسُ عینٌ لھا واللیلُ نجواھَا 
 مَن شاھَدَ الأرْضَ وأقَْطَارَھا *** والنَّاسَ أنـواعًا وأجناسًا 
 ولا رأى مِصْـرَ ولا أھلھا *** فما رأى الدنیا ولا الناسَ 

حفظَ اللهُ مصرَ قیادةً وشعباً من كیدِ الكائدین، وشرِّ الفاسدین وحقدِ الحاقدین، ومكرِ الـماكرین،  
 واعتداءِ الـمعتدین، وإرجافِ الـمُرجفین، وخیانةِ الخائنین 

 وكلُّ عامٍ وأنتم بخیرٍ بل أنتم الخیرُ لكلِّ عامٍ وتقبلَ اللهُ منَّا ومنكم صالحَ الأعمالِ.  
 لـ صوت الدعاة                    


